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طـرح "فرانـسيس فـوكـايامـا" نظـرية
نــهـايـة الـتـاريـخ والإنـسـان الأخـيـر
ـعسكـر الإشتراكي في بعد انـهيار ا
أوربــــا وجــــمــــهــــوريــــات الاتحــــاد
الـسـوفيـاتي مـنـطلـقـاً من فـكرته أن
ـقراطـية الـليـبرالـية في أمـريكا الد
والـغرب سـتكـون نهـاية لـلصـراعات
الآيدولوجية والسياسية وهي التي
ستنتصر على جميع الآيدولوجيات
وبـــقـــايـــا الأنــظـــمـــة الـــشـــمـــولـــيــة
الإستبدادية مستـوحياً فكرة نهاية
ـثـالـية الـتـاريخ من رائـد الفـلـسـفة ا
ـاني هـيـغل في عـصـر الـنـهـضـة الأ
ونــــهـــايـــة الإنــــســـان من مــــواطـــنه
شـارحاً الـفيـلـسوف فـردريك نـيتـشه
نـظـريته حـول فـكـرة نهـايـة الـتاريخ
ــتــعـارف ـعــنى الــزمــني ا لــيس بــا
أي بــتـوقف الأحــداث وحـركـة عــلـيه
ـا بـوضع مـسـارهــا في الـعـالم وإ
حد للأفـكار الآيـدولوجـية ونـهايـتها
بـشــكل شــبه كـلـي مع انـتــشــار قـيم
ـقـراطيـة الـغـربـية. الـلـيـبـراليـة الـد
وقــد بــشــر بــولادة بــديل حــضــاري
ي متمثلاً بنهاية جديد للنظام العـا
الـصــراع الــطــبـقي الــتــاريــخي بـ

السادة والعـبيد الذي سيـجد نهاية
قـراطـية واقـعيـة  له في سـوق الـد
ـسـتـقـبل وبـالـتــالي فـإن ا الـغـربـيـة
سيـكون للـرأسمالـية أو الإشتـراكية
لكن فـوكويـاما تراجع ـقراطـية الد
فـيـمـا بـعـد عن نـظـريـته وحـذا حذو
غـيـره من مـفـكـري وفلاسـفـة الـغرب
ـركـزية في نـظـرتـهم الاسـتعلائـيـة ا
تجـاه شعـوب الـشـرق وحضـاراتـها
ــة وهــو الــداعي إلـى وجـود الــقــد
هويـة مركـزية أوروبـية مـوحدة لـها
طابع سـيـاسي واقتـصادي وثـقافي
مــقــابل الــتــفــتت واللامــركــزيــة في

الحضارات الأخرى.
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لـكن الـنظـريـة الـتي أثـارت جدلاً في
الأوسـاط الأمريـكـيـة والغـربـية هي
نظرية صدام الحضارات لصاحبها
وهي عـبارة "صـمـوئـيل هـنتـغـتـون"
عن مـقــالـة نـشــرهـا هــنـتــغـتـون في
مجلة الشؤون الخـارجية الأمريكية
ســـنـــة 1993 قــــبل صـــدور كـــتـــابه
ــعـنـون"صــدام الحـضـارات إعـادة ا
ي" سـنة 1996 صـنع الـنـظـام الـعـا
مـعلـناً إن الـصـراعات في الـعالم لن

تنـتهي ولكـنها سـتأخذ أشـكالأً أكثر
عـــنـــفـــاً ودمـــويـــة من الـــصـــراعــات
العـقائـدية في الحـرب البـاردة لإنها
ســـتــــكـــون عــــلى أسس ثــــقـــافــــيـــة
ـا ديــنــيـة أيــضـاً. وحـضــاريــة ور
اعــتــبــر الــنــقــاد أن آراء وكــتــابــات
صـمـويل هـنـتغـتـون تـأثـرت إلى حد
ـؤرخ الــبـريـطـاني آرنـولـد كــبـيـر بـا
تويـنبي الـذي اتخـذ من الحضارات

والأديان مبحثاً لدراسته . 
تطـرق صموئـيل هنـغتـون في كتابه
صــدام الحــضــارات إلـى أن الــبــشـر
ــكن أن بـــعــد الحــرب االــبــاردة لا 
يــعـيـشــوا في تـوافق وانــسـجـام بل
سـيـعـيـدون انـتــاج هـويـات ثـقـافـيـة
إثنـية تسـتنـد على الـدين والتاريخ
وهي الــــــتـي ســـــتــــــكــــــون المحـــــرك
وإن الأساسي لـلنزاعـات ب الـبشر
ــــكن أن تحل الحـــضــــارات الـــتي 
مــــحل الـــنــــزاع الآيـــدولــــوجي بـــ
الـرأسـمـالـيـة والـشـيـوعـيـة هي عـدة

حضارات محتملة  :
- الحضارة الغربية
- الحضارة اللاتينية
- الحضارة الصينية

- الحضارة اليابانية
- الحضارة الهندية
- الحضارة الأفريقية

- الحضارة الأرثوذكسية
- الحضارة البوذية
- الحضارة الإسلامية

من أهم المحـاور الـتي يـشـيـر إلـيـهـا
صـمـوئيل هـنـتـغتـون في كـتـابه هو
وإن العالم تعدد الأقطاب في العالم
قــد بـدأ حــقــبـة تــاريــخـيــة جــديـدة
تــتـمـيـز بـاخــتلاف مـوازيـ الـقـوى
بـــ الحـــضــــارات فـــالحـــضـــارات
الآســـيــويـــة تــتـــوسع اقـــتــصـــاديــاً
وعـــســـكــــريـــاً عـــلـى حـــســـاب قـــوة
ــــهـــددة الحـــضــــارة الــــغــــربـــيــــة ا
وإذا أراد بـــالــتـــراجع   والإنــحــدار
الــغـــرب أن يـــحـــافظ عـــلى وجــوده
كـحــضــارة كـونــيـة شــامــلـة تــسـود
العالم عليه أن يدخل في صراع مع
الحـــضــارات الأخــرى وخــصــوصــاً
الإسلامــيـة والـصـيـنـيـة الـتي حـذر
منهما   كثيـراً فقد ركز كثيرا ً على
الإسـلام وقــال بــأن حــدوده دمــويــة
وله مـرجعـيـات تاريـخـية عـنـيفـة ما
زالت ظاهرة ومتحققة في صراعات
الــــــدول الإسلامــــــيـــــة مـع الأديـــــان
والــثـقــافــات الأخــرى واســتــشــهـد
ايضـا ً بأمـثلـة عديـدة لدول اتـخذت
معتمدة اطا ً جديدة من الصراع أ
عـلى أسس ثـقـافـية وديـنـيـة كـحرب
الــبـوســنــة والـنــزاع بــ أرمـيــنــيـا
وآذربـيجـان وغـزو الـعراق لـلـكويت
ومـوقف الـعالـم الغـربي والإسلامي
من حـرب الخـلـيج سـنة 1991الذي
تـمـثل باصـطـفافـات سـياسـيـة لدول
كـبـرى غـيـر الـتي كـانت عـلـيـهـا قبل

رحلة. تلك ا
يسـتبعـد صامـوئيل هنـتغتـون كافة
الحضارات فـي صراعهـا مع الغرب
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ويبـقي على الحـضارتـ الإسلامية
والصينية.

ويــــتـــوقـع  إن تـــلـك الحـــضــــارتـــ
تــــشــــكلان خــــطــــرا ً قــــادمــــاً عــــلى
الحــضـــارة الــغـــربــيــة بـــشــكل عــام
والـهويـة القـوميـة الأمـريكـية بـشكل
ـا تـتــمـتـعــان به من أصـالـة خــاص;
وجــــذور قـــويــــة تـــرفض الحــــداثـــة
الـغربـية. وهـو يقـترح مـجمـوعة من
الـــســـيــنـــاريـــوهــات ذات الحـــبـــكــة
الدرامية طويلـة الأمد على الساحة
فهو يرى بضرورة وحتمية الصراع
والتصادم  مع الحـضارة الإسلامية
بـــــتـــــقــــســـــيم الـــــعـــــالم إلـى غــــرب
وإسـلام;لــــكـي تحـــــقق الحـــــضــــارة
الـــغــربـــيــة ســـيـــادتــهـــا الـــكــونـــيــة
كـمـا يـرى ضـرورة انـدماج الـشـامـلة
الحــضــارة اللاتــيــنــيــة والــغــربــيــة
واليابـانية في منـظومة واحدة ذات
قــوة اقـتـصــاديـة وعـســكـريـة تحـقق
وأن تـعــمل بـعض الــتـوازن الــدولي
الدول عـلى محالـفة الغـرب وتغريب
مـجـتـمـعـاتـهـا مـثل تـركـيـا وهـذا مـا
يـسـمى بـالتـحـديث والـتـغـريب وما
ــنــظــومـات تــبــنـتـه أيـضــاً بــعض ا
الــــثـــقــــافـــيــــة في الــــشـــرق الأوسط
الـــقــطـــيـــعـــة الـــتـــامـــة مـع الجــذور
ة والتطور والتاريخ ومواكبة الـعو
ـا أدى إلى تشظي الفرد الغربي

واغترابه أيضاً داخل المجتمع. 
ه من هـكـذا بـدأ هـنتـغـتـون بـنـاء عا
فــكـرة نــازيــة نـاعــمــة لـهــا دلالاتــهـا
ــعــرفــيـة إلـى نـسق الــفـلــســفــيـة وا
ــــــيــــــون ثــــــقــــــافـي درسه الأكــــــاد
والمخــتــصــون فـي عــلم الــســيــاســة
والحرب إلى اسـتراتـيجيـة أمريـكية
ــدى بـدأ الـعـمـل بـهـا عـلى بــعـيـدة ا

أرض الواقع. 
ـنــاطق ذات الأغــلـبــيـة إن إشــعــال ا

ــركــزي الــعــراقـي نــتــيــجــة لــظـروف ا
مــرحــلــة الــتــغــيــيــر إلا انه اســتــطــاع
تقدمة الانتقال الى الضفة الفاعلة و ا
من الإنجـازات  اذ قام بـتـحديث نـظام
ـدفـوعــات الـعـراقي بـكــافـة مـكـونـاته ا
(RTGS-ACH) من اجل الامــــتـــثـــال

للمعايير والأنظمة الدولية الحديثة.
ُـقـَسم الـوطـني) ولابـد من الـقـول ان (ا
(International  Switch) الــــــــــــذي
ـركــزي الـعـراقي يـسـعـى الـيه الـبــنك ا
لحل كـثـير مـن الإشكـالـيات  الحـاصـلة
في الإيــرادات والـنــفـقــات الحــكـومــيـة
يــحــتــاج  أولا الى الــبــنى الــتــحــتــيــة
(Infrastructure) الـتيـيسـتـند عـليـها
كي تــظــهـــره الى الــعــلن إضــافــة الى
ـكـمـلة ـصـرفـيـة الحـديـثـة ا الأنـظـمـة ا
لأدواته  وســــنــــتـــطــــرق الـى الـــبــــنى
ــقـسم الــتـحــتــيــة الــتي يــحـتــاجــهــا ا

الوطني وهي :  
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ـدفـوعـات واحـدة من تـعـتـبـر أنـظـمـة ا
اهم ركــائـز الــبـنى الـتــحـتــيـة لـلــنـظـام
صـرفي الشـامل فبـدون هذه الأنـظمة ا
لا يستقيم العمل  فبعد مرور اكثر من

عشر سنوات على تفعيل نظام:
(Real  Time  Grosse  Settlement)
وتحـديدا في 2006/8/24 بـدأ الـعمل
بــهـذا الــنـظــام ولــغـايــة تـاريــخه وهـو
يــسـجل حــضـورا مــتـمــيـزا في خــدمـة
الـتـســويـة الاجـمـالــيـة الآنـيـة  والـذي
الي عن سهل كثـيرا عمـلية الـتحويل ا
ـودعـة لـدى الـزبائن طـريق الـصـكوك ا
من حـسابـاتـها الى الـغيـر ولم يـبتـعد
ــقـــاصــة الالــكـــتــروني كــثـــرا نــظـــام ا

ــركــزي الـــعــراقي الى ســـعى الــبــنـك ا
إيــجــاد وسـيــلــة تُــمــــــــكنّ الــدولـة من
(Revenue مــعــرفـــة حــجم الايــرادات
والـنـفـقات (Expenses) لـتامـ سـير
ــــــرافق الــــــعـــــامــــــة من خـلال وضع ا
ـوازنـة الصـحـيحـة لـكافـة الـقطـاعات ا
والأنـــشــطـــة الحـــكـــومـــيــة  حـــيث ان
العنصر الأساسي للنفقات والايرادات
هــو اسـتــخــدام (مـبــلغ الــنـقــود) الـذي
ــثل الــثـمـن الـذي تــأخــذه او تــدفـعه
ـهمـة تحتاج الدولـة  وهذه الجـزئية ا
الى الأسـس والــقــواعــد الــصــحــيــحــة
ـــســتــنـــدة عــلى الــبـــنى الــتـــحــتــيــة ا
ـدخولات الـرصـيـنةلـتـحـقيق نـافـذتي ا
ــســاومـات والــنــفــقــات بــعــادهــا عن ا
والـشبـهـات  فمـنـذ عام 2004 والـبنك
ـركـزي الـعـراقي يـصـدر الـتـشـريـعات ا
والـــقــــوانـــ والــــلـــوائـح الارشـــاديـــة
والــتـعـلـيــمـات ويـضـع نـظـامــا لاتـمـتـة
ـصـرفي ـتـطـور للارتـقــاء بـالـنـظـام ا ا
الــعـراقي الـى تـوفــيـر قــاعــدة بـيــانـات
ـي الـذي ــســتــوى الــعـا تــرتــقي الى ا
ـعايير الـدولية القـائمة اليوم يتفق وا
ركزي العراقي  اذ تُعّد خطوة البنك ا
جــريــئــة في إلــزام الــبـنــوك لــلــتــحّـول
والانـتـقـال من (النـظـام الـورقي)الـقد
ــتــقــدم الـى (الــنــظــام الالــكـــتــروني) ا
والــنـاضـج لاسـتــيـعــاب أي مــنـتــجـات
ــصـرفـيـة مع جـديـدة تــدخل الخـدمـة ا
ـعاملات احـتـواء أي تزايـد في حـجم ا
اليومـية كون هـذه الأنظمـة سريعة في

الإنجاز ودقيقة عند التطبيق .
ورغم صعـوبات الـتطـبيق والاخـفاقات
ـــصــــارف والــــبــــنك الــــتي واجــــهـت ا

الزبائن  في مختلف المجالات .
قـسم الوطني ـكن القـول ان ا وبذلك 
هـــو عــبـــارة عن (رابــط)(  يـــجــمع كل
ــــؤســـســــات والـــدوائـــر الـــوزارات وا
والـهــيــئــات الـغــيــر مــرتـبــطــة بـوزارة
ــركـزي الــعـراقي جــمـيــعـهــا بـالــبـنك ا
ـطلوب من هذا كله الية  وا ووزارة ا
هــو خـــلق أدوات فــاعــلــة في عــمــلــيــة
ـــا ان الـــتـــحـــصـــيـل والـــدفع  ولـــطـــا
ـبادلات الاقـتـصاديـة تتم ـعاملات وا ا
عـن طــريـق (الـــنــقـــود) وهي وســـيـــلــة
الـدولـة في التـعـامل اخذا وعـطـاء..فان
اسـتــحـداث (نـافـذة واحـدة) للإيـرادات
واخرى لـلنفقـاتيعـرفّ الدولة الـعراقية
عن الأرقـام الحـقــيـقـيـة والــكم الـنـقـدي
الذي يـدخل خزائـنها جـراء التـحصيل
الـــــعـــــام من الـــــضـــــرائب والـــــرســــوم
والــغــرامــات والجــمــارك والجــبــايـات
تنوعة والايجارات تفرقة والفوائد ا ا
صـادرة وغيرها بيـعات والأموال ا وا
مـن الإيـــرادات  امـــا نـــافـــذة الانـــفــاق
فتـشـمل الأجـور ومـرتـبـات لـلـمـوظـف
ـتــقــاعـدين ومــنح الـضــمـان ورواتب ا
الاجـتـمــاعي والـرعـايـة الاجــتـمـاعـيـة 
كذلـك قيم السـلع التي تـبتـاعهـا الدولة
وتـهـدف الى اشـباع الحـاجـات الـعـامة
ــتـنــوعـة الــتي تــشـمل من الخــدمـات ا
الــصـــرف الــصـــحي والــنـــظــافـــة ومــا
دن من خدمات  إضافة الى تحتاجه ا
تـــســديــد أقــســاط الـــدين الــعــام الــذي
تقـتـرضه الـدولـة وكـثـيـر من الـنـفـقات

في القطاعات الحكومية.
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ـقــسم الــوطـني الى يـهــدف مـشــروع ا
احــداث تــغـــيــيــر جــذري في عـــمــلــيــة
ــواطـنـ الـتــبـادل بـكل أنــواعه لـدى ا
والانــتـــقــال من الــنــظــام الــنــقــدي الى
الـنـظـام الالـكـتـروني وذلـك بـاسـتـخدام

الوسائل التالية :-
{ الـــتـــوســـيع فـي اســـتـــخــدام أدوات
الـدفع الالكـترونـيـة مثل ( الـفيـزا كارت

وبايل  –الانترنيت ) .  –ا
(O.P.S) انـــتــشـــار نـــقـــاط الـــبـــيع }
والصـرافات الالـية( ATM) في عموم

البلاد .
{ تـقــلـيص اسـتــخـدام الــصـكـوك  في

ستحقات . دفع ا
{ الابتعاد عن حمل الـكتل النقدية في

التسوق .
{ تـــكـــوين قـــاعــدة بـــيـــانــات لـــكـــافــة
التحويلات مع سهولة الوصول اليها 
ـراقـبـة عـلى الحّـوالات { الاشـراف وا

الصادرة والواردة .
ـتــكـامـلـة والأكـثـر { تـوفـيـر الأدوات ا
شغلي شبكات الهاتف النقال. حداثة 
ــفــتــوح عـلى { اســتــخـدام الــنــظـام ا

تبادل . مستوى التشغيل ا
وبـذلـك تـكـون الخــطـوة الــتي تـبــنـاهـا
ركزي العـراقي لتنفيذ مشروع البنك ا
ُقسم الوطني) قـد اثمرت في تطوير (ا
ـواطن وذلك ـصــرفي لـدى ا ــفـهـوم ا ا
بإلزامه اسـتخدام الادواتالحـديثة مثل
(Prepaid) ـــســـبق بـــطــــاقـــة الـــدفع ا
وبايل والفيزا كارت والـكردت كارد وا
في تعاملاته اليومية والتي لابد  منها
اء اوالـكهربـاء اوعندما لدفع فـاتورة ا
يـروم الحـصـول عـلى وثـيـقـة رســــمـية
فلابــــد من اســـــــــتـــخــــدام الــــوســـائل
الحــــديــثـــة لــدفع رســـــــوم الإصــــدار
وبذلك نكون قــد خطـونا خـطـوة مهمة
(IRPS) في نـظــام الـــدفع بـالــتـجــزئـة
ــــركــــزي الـــعــــراقي قـــد وان الــــبـــنك ا
ــدخـولات اســتــطـاع تــوحــيــد نـافــذة ا

وأخرى للمصروفات .
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ليس كـافيًا أن نسمع منَ يـلوّح بأصابعه بـكشف أركان الفساد وأدواته
ولا يطـيق فعل شـيء إزاء آفة سـرطانـية نـخرت جـسد الـبلاد والحكـومة
ـديـونـيه كي تـرهنَ ــيـزانـيـة الـريـعـيـة بـل زات من ا واسـتـنـفـذت مـواردَ ا
مـسـتـقـبل الأجـيال الـقـادمـة الـتي لم تـولـد بـعـد بـحـيث  تـقـيـيد الـبلاد
بأغلال الـديون والقروض التي لا طائل من ورائها سوى تكبيل اقتصاد
البلاد وارتهانها بالدول التي تقدّمها. وهناك تخوّفات أن يتحول مصير
ـسـاعدات لـتـجد طـريـقـها إلى جـزء كـبـير من هـذه الـقـروض والديـون وا
جـيـوب أحزاب الـسـلـطة كـمـا في سابـقـاتهـا. وهـذا ما حـصل ومـا طرق
طالبة جهات معينة بحقها في جزء منها لصالح مؤسساتها أسماعَنا 
ؤسف حـقًا أن يـتجـاوز الفـساد أو وزاراتهـا أو حتى أقـاليـمهـا. ومن ا
ـسـاعـدات والـقـروض والـديـون إن صحّ مـثل ـواردَ الـريـعـيـة لـيـطـال ا ا

الكلام.
ـرجـعـية الـعـلـيـا الحريـصـة عـلى ثـروات الـشعب  لـقـد كـشفت رسـالـة ا
وموارد الـبلاد في شقهـا "الإعلامي" في الأقلّ عن تخوّفات وتـسريبات
أنبـاء عن حالة مـيؤوس منـها في حـالة استـمرار ذات الوجـوه في قيادة
السـلـطة فـي البلاد. فـعـبارة "المجـرَّب لا يـجـربّ" واضحـة في دلالاتـها
وقـاصـمـة في ردعـهـا ومـتشـكـيـة من الـوضع الـقـائم مـنـذ أكـثر من 15
عـامًـا من الحـكـم الـفـاسـد ومــنـتـقـدة للأحــزاب الـفـاشـلــة الـتي حـكـمت
وماتـزال من دون الرسو إلى ميناء الأمان وخـدمة الشعب وتثبيت الأمن
والاستـقرار. فالـتظـاهرات التي شـهدتـها مدن الجـنوب الـغنيـة بثـرواتها
والفـقيرة في خدماتها ومشاريـعها إلى جانب مختلف الجرائم وحالات
الاغـتــيــال الــتي طــالت نــفـوسـًـا بــريـئــة في الأســابــيع والأيــام الــقـلــيــلـة
نـصرمة كـلهـا تنذر بـشؤم متـواصل حول حـالة اليـأس والقـنوط التي ا
توشحَ بـها المجتمع في عموم البلاد. فـلا صاحبة الجمال والأناقة نجت
ـطــاردة والـقـتل ولا صــاحب الـراي الحـرّ والــتـعـبـيــر وجـد نـافـذة من ا
لاحــقــة ولا مـــنــتــقــد الأحــزاب لــلــتــرويـح عن الــنــفـس والــنــجــاة مـن ا
ـيلـيـشـيـات السـائـبـة بـدأ يشـعـر بـالأمـان والاطمـئـنـان. وهـذا بطـبـيـعة وا
الحــال بــسـبب اســتــمـرار حــكم أحــزاب الـســلــطـة الــتي جــرّبت الحـكم
وفـشـلت ولــكـنـهـا مـا تـزال مــتـمـسـكـة بـتـلابـيـبـهـا بـأســنـانـهـا وأرجـلـهـا
وأياديـها خوفـًا من كشف عوراتهـا وفضح سرقـاتها والـذهاب بها إلى
الـقـضاء الـعـادل عـندمـا يـستـيـقظ هـذا الأخيـر من غـفـوته ويتـسـلمّ زمام
ـبـادرة في مـحـاسـبـة أهل الـفـسـاد من دون خـوفٍ من أدوات الـسـلـطة ا
وأحـزابـهـا الـتي عـلـيـهـا مـلـفـات فـسـاد تـنـتـظـر فـتـحـهـا مـن جـهـة وطـنـية
ـلفـات جـاهـزة لدى شـجـاعـة لا تخـشى قـهـر أركان الـظـلم والـفسـاد. فـا
قايضة ـها للقـضاء إنْ بقصـد ا الجمـيع والكلّ مثل الكلّ مـتهيءّ لتقد
ـسـاومـة أو بــدافع الـنـكـايـة والانـتــقـام أو لأسـبـاب أخـرى في نـفس او ا
عـــيـــســــو! مـــا من شكّ أنّ مـَن يـــتـــرددّ فـي كـــشف الــــفـــســـاد وأدواته
ـســمـيــاتـهــا وهــو في مـوقع وشــخـوصـه وكـذا في تــسـمــيــة الأشـيــاء 
عـنويـة والأدبية سؤولـية الـتنـفيذيـة والتـشريعـية والـقضـائية أو حـتى ا ا
من دون لفّ ولا دوران ولا مـجـامـلـة ولا تـهاون فـي سبـيل أداء الـواجب
الوطنـي يكون بالـتأكيـد شريكًـا وربيبًا وحـاميًا وداعـمًا لصـانعه وفاعله
على الـسواء. وإلاّ مـا السـرّ في إرجاء تـقد مـلفـات لصـوصية كـشفت
بعضها جهات مستقلّة وطنية وأخرى حكومية مثل سرقة ثروات نفطية
وعـمـلـيـات غــسـيل أمـوال ضـخـمــة لأحـزاب في الـسـلــطـة وسـاسـة عـبـر
ال العام ووضع اليد على مكـاتبهم الاقتصادية وكذلك الاعتداء على ا
نافذ الحدودية والكمارك ثروات الـبلاد السائبة وعقاراتها والتحكم با
يـزانيـات وزارات جعلـتهـا أحزاب السـلطة إقـطاعـيات ملك والتـصرفّ 
صرف ومـا شاكلها. لسنا هنا بصـدد إلقاء اللوم على القضاء العراقي
الــذي لا نــعـرف طــبــيـعــة تــشـابــكه مع الأحــداث ومع أحــزاب الـســلــطـة
. كان الأرجح والحكـومـة ومنَ يـقف وراء مـثل هذا الـسـلـوك غيـر الـقـو
بالـقـضاء الـذي يصل إلى سـمـعه خدوش أو حـتى نـتف من رائحـة هذه
لـفات الـفاسـدة أن يبـادر إلى اتخـاذ ما يـلزم إزاءهـا وعدم الـترددّ في ا
تـقـفي آثــارهـا والـبــحث عن مـصــادرهـا ووضع الـيــد عـلى شــخـوصـهـا
صالح أركان ومواقـعهم تأكيـداً على استـقلاليته ونزاهـته وعدم تأثـره 
ـتسـلطـة وزعمـائهـا الذين يـديرون دفـة القـضاء من السـلطـة والأحزاب ا
خـلف الـكـوالـيس. فـفي الـوقت الـذي نـدرك تمـامًـا حـجم الـضـغـوط التي
تـفـرض عـلى هذه الـسـلـطة بـطـريـقة أو بـأخـرى سواءً مـن جهـات دولـية
رجعـيات الدينـية التي لهـا باعُها خارجـية أو أخرى داخلـية قريبـة من ا
وتأثـيرُها في توجيه سـياسة البلاد فإنـنا نؤكد أنّ مصـلحة الوطن فوق
كلّ مصـلحـة وأرفع من مـصالح الـسـاسة والأحـزاب الـدينـية والـطـائفـية
والـعـرقيـة الـتي تديـر شؤون الـبلاد والـعبـاد بـطريـقـة أقلّ ما يـُقـال عنـها
أنهـا فاشلة وخارج السياقات الوطنية وبعيدة عن مصالح الشعب الذي
يسُـيّر كالقطـيع بلا راعٍ صالح! فمحاربـة الفساد تكـون بالأعمال وليس

بالأقوال.

سلمة والبوذية والكونفوشوسية ا
بــالحــروب الــداخـــلــيــة والاقــتــتــال
العـرقي هـو ما يـحـقق سلامة وأمن
الحضـارة الغربـية في صـراعها مع
الحـــــضــــارات الأخـــــرى وهــــذا مــــا
يــحــصل الآن فـي الــدول الــعــربــيــة
والإسلامـيـة وبـعض مـنـاطق الـهـند
والــــصـــ .  إنـه عـــالـم بلا مــــركـــز
تحــــــكــــــمه الــــــفــــــوضـى الخـلاقـــــة
عالم لا يعترف والصراعات الدامية
بــالــقـــيم الإنــســـانــيـــة لــلــتـــعــايش
بل غابـة مـظلـمـة يسـودها والحـوار
عـالم  يـُهـدم  ويـُبـنى صـراع الـبـقـاء
عــالم من لحــوم الــبــشـــر ودمــائــهم
يــســتــحــضــر الــتــاريخ مــســرحــيـة
مـيـثـولـوجـيـة تـتـصـارع فـيـهـا آلـهة
الــــعـــالم الـــقــــد لـــتـــحـــكم الأرض
رعب. الجديدة.إنه عالم هنتغتون ا
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 لم نجد في ستيـنيات وسبـعينيات
ـاضي (عـندمـا كـان اليـسار الـقرن ا
مــوضـة ذلك الــعـصــر) هـذا الخلاف
ــضــحك بــ الــســنـة الــتــاريــخي ا
والـشـيـعـة وهـو يـطـفـو عـلى سـاحة
الــصــراع الـــعــربي آنـــذاك. الــعــرب
ومنذ تكوين دولـهم في بداية القرن
ــلــكـــوا مــشــروعــاً الــعـــشــرين لـم 
ـيز ي  انـتاجـيـاً في الفـضـاء العـا
خـصـوصـيـتهم الجـغـرافـيـة ومـسار
تـطــورهم الــتــاريـخـي فـأصــبــحـوا
ـاكنة الأفـكار الغـربية استـهلاكي 
عـــــلى الــــصـــــعــــيــــد الــــســـــيــــاسي
والاقتصادي والثقافي وفي كل مرة
يــقـعـون ضـحـايـا لـصـراعـات كـبـرى
وتحــالــفـات إقــلــيــمــيــة جـديــدة في

نطقة. ا
 الـــدول الـــكــــبـــرى مـــازالت تـــرانـــا
شـــــــــــعـــــــــــوبـــــــــــاً تـــــــــــابـــــــــــعــــــــــة
تستطيع أن توجه دفة ومستضعفة

وعـيـنـا متى شـاءت مـصـالحـها وأن
ــنـطــفـة في بــحـار من الـدم تــغـرق ا
مـــتـى شـــاءت وإن تـــشن عـــلـــيـــنـــا
باشرة ما باشرة وغير ا حروبها ا
دامت تــرى في ذلك مـبــررا أخلاقـيـاً

يعيد توازن العالم. 
بدأ الـبنـتاغـون العـمل بطـريقـة غير
مــبــاشــرة عــلى تــعــزيــز الــهــويــات
الــثــقـــافــيــة الــديــنــيــة  في الــشــرق
الأوسـط قــــــــبـل فــــــــكــــــــرة صـــــــدام
الحضارات بـسنوات عـديدة. ترجع
ـستشرق الـبريطاني أصولها إلى ا
بــرنــارد لــويس الــذي قــدم دراســته
لمجلة البنتاغون سنة 1980 يقترح
فـيــهــا إعـادة رسـم خـارطــة جــديـدة
لــلــشــرق الأوسـط وإعــادة تــقــســيم
ـنـطــقـة بـإنــشـاء أكـثــر من ثلاثـ ا
كـيانـاً سـياسـيـاً جديـداً.         لذلك
ـركــزيـة دائـمـا و أمــريـكـا تــضـرب ا
تحـاول إضـعـافـهـا خـصـوصـا ً بـعد
ســقـوط الاتحـاد الـســوفـيـاتي الـذي
كـــان داعــــمـــا لـــبــــعض الأنــــظـــمـــة

الشمولية في العالم.
من مـــصــلـــحــة أمـــريــكـــا أن يــكــون
الـهـامش قـويــاً مـتـمـثـلا بـالاقـلـيـات
أما الدولـة القـوية التي والعـرقيـات
نـتـمـنـاهـا ونـنـظـر لـهـا ثـقـافـيـا ً في
مـقــاهي الــلــغــو والـثــرثــرة إمـا أن
تــكـون ذات نـظــام شـمــولي مـركـزي
وهـذا مــسـتـحـيل لأن الـقـسم الأكـبـر
نطـقة اجتازهذه والفاعل من دول ا
ــرحـلــة والــقـسم الآخــر مـازال في ا
طور الاجـتياز والـعبور إلى الـضفة
وإمـا أن تـكـون لـديـنـا دولـة الأخـرى
لـيـبـرالـيـة قـويـة مـبـنـيـةعلـى أساس
ـواطـنة والـكـفاءات وتـقبل حـقوق ا
الآخـــر وهـــذا غـــيـــر مـــتـــحـــقق في
سـتقبـل القريب لأنـنا نـفتقـر لعدة ا

عوامل منها : 

Issue 6177 Wednesday 24/10/2018
الزمان - السنة الحادية والعشرون العدد 6177 الاربعاء 15 من صفر  1440 هـ 24 من تشرين الاول (اكتوبر) 2018م

1- عـــدم وجـــود مـــجـــتـــمع حـــديث
ي يـتــقـبـل الحـداثــة  كـمــفــهـوم  أ
صالح لكل المجتمعات  إنطلاقا ً من
البنى الـتكوينـية لتاريخ وجـغرافيا

الشعوب.    
2- افــــتـــقـــارنـــا لــــلـــوعي الـــفـــردي
نسلخ عن ثقافة القطيع الحقيقي ا
3- الإعاقة الـروحية والفـكرية التي
أصـابـتـنا بـعـد خـروجـنـا من صراع
ــتـنــاحــرة وقـمع الآيـدولــوجــيـات ا

الأنظمة الشمولية 
4- الــكـــسل الــفـــكــري وإشــكـــالــيــة
الـهــويـة الــطـائـفــيـة الــتي تـســتـمـد
ـــقـــدس قـــوتـــهــــا ووجـــودهـــا من ا

التاريخي.
ـــاكــنـــة الإعلامــيـــة الــدمـــويــة 5- ا
ودورها في الـتحريض عـلى العنف

وإلغاء الآخر.
دمرة على 6- الحروب وتبـعاتهـا ا
الــــفـــرد اقـــتــــصـــاديــــا وثـــقــــافـــيـــا

واجتماعياً .
 UÐUł≈ öÐ WK¾Ý√

{ ماهو السر الغامض وراء مهارة
الـلاعــبـــ الــكـــبـــار عــلـى الــرقـــعــة

الدولية?
ـاذا لم نــسـتـفق من سـبـاتـنـا إلا  }
ونــــحن تحـت عــــجــــلـــــة الــــتــــاريخ

الطاحنة ? 
{ هل ســـنـــعي دورنـــا الحـــقـــيـــقي
نـظومة ؤثـرة في هذه ا وهويتـنا ا
تـرابطة أم نـسلم أقدارنا الكونـية ا
ـتـمخـضة ومـصائـرنـا للـصـيرورة ا
عن الحـــروب والـــصـــراعـــات الـــتي
نـطـقة عـلى مـدى الأيام سـتجـتـاح ا

البعيدة القادمة ?
{ كـــلـــهـــا تـــبــــــــــقـى أســـئــلـــة بلا
إجـابــات لـكـنــهـا أســئـلـة مــرهـونـة
ـقـدس بـكـيــنـونـتـنــا وإحـسـاســنـا ا

بالوجود.

الي والإداري بخاصة في العراق ما يستحقه لم يأخـذ ملف الفساد ا
ــســتــور وتــبــيــان تــمــامـًـا مـن إجــراءات رادعــة وصــارمــة في كــشـف ا
الـفـضـائح لـيس في صـفـوف الـساسـة فـحـسب بل في مـفـاصل الـدولة
ّن ـلـفات الـتي هددّ الـبعض  الإدارية بـرمتـهـا من دون استـثنـاءات. فا
في أعلى السـلطـة التـنفيـذية بـكشـفها في مـناسـبات كـلّما اشـتدتّ فـيها
ألـوان الخلافـات بـ الـشــركـاء الأعـداء أو تـلك الـتي مـاتـزال مـلـفـاتـُهـا
ـراوغ مــاتـزال مــثـار حـديث ــتـمــاهي وا تـركن عــلى رفـوف الــقـضـاء ا
الشـارع السـاخن الذي يـنتـظر ويـبحث عـمّن سيـقلب الـطاولة فـي لحظة
سـتـغرق في سـبـات عراقيّ غضب وطـني أو شـعور بـنـخس الـضمـيـر ا
عـمـيق. فـهـذه الآفـة الـتي تحـركـت كـالـنـحـلـة الـعـامـلـة وشـوهـدت تـهـرول
وترقص فـي كلّ زاوية وتـبـحث كالـسرطـان في كلّ شـبـر في مؤسـسات
ـأسـاوي عـلى أيـدي الـغازي شـبه الـدولـة الـتي أدارتـهـا مـنذ الـسـقـوط ا
الأمريـكي وأعوانه ماتزال فـاعلة حتى في أحـلك الظروف التـي تمرّ بها
أسـاوي بحـيثـياته الـبلاد وبـالذات بـعد فـصل الانتـخـابات الـتشـريعـيـة ا
ستـقبل الـغامض الـذي ينـتظـره العـامة من الـسلـطات التي ونتـائجه وبـا
قـراطيات ان الجـديد.  إنّ الأسـاس الذي تـبنى علـيه د سيـنتجـها الـبر
العـالم ليبراليـة كانت أم علمانـية أم شعبيـة أو ما سواها من الأشكال
ثـليه أي أنْ يـكون الـشعب هو يشـير إلى سـلطـة الشعب في اخـتيـار 
تـحضرة مصـدر السلـطة. وهـذا في اعتقـادي قد يـنطبق عـلى البـلدان ا
حصـرًا حيث يـقـظة الـشعب الـرقـابيـة على أداء الـدولـة وأركانـها وعـبر
معـارضة قـوية فاعـلة تـعي ما تـفعـله وما يـترتب عـليهـا من واجب وطني
وشعـبي مسؤول. أمّـا في منـطقـتنا الـعربـية ودولنـا الإسلاميـة والعراق
ـبـدأ مـا يـزال بعـيـد الـتـطـبـيق بـسبب من ضـمن صـفـوفـها فـمـثل هـذا ا
ضــعـف الــوعي الجـــمــاهـــيــري وضــعـف الــرصـــانــة في مـــراقــبــة أداء
الحـكـومات والـسـياسـيـ ورفض أحـزاب السـلـطة الـتـخليّ عن مـفـهوم
ــعـتـمــد عـلى اقـتـســام الـثـروة والــسـلـطـة بــطـرق غـيـر ـدمـّر ا الـتــوافق ا
ــنـســوبــيــة والمجـاملات مــشــروعــة إضـافــة إلى أدوات المحــســوبـيــة وا
ـنـاضـد من دون والـصــفـقـات الـتي تجــري من تحت الـكـراسي وعــلى ا
قـراطية" ملاحقـة ولا محـاسبة. وهـذا ما شـهدنـاه في أحدث تجربـة "د
ـشاركة في في البلاد حـينـما عـزف أكثر من ثلاثـة أرباع الـشعب عن ا
الانـتخـابـات الـتشـريـعـيـة في أيار  2018بـسبب حـالـة الـياس والـقـنوط
التي أخـذت مأخـذها عـبر فـعـاليـات سابـقة ولم تـسـفر عن تـغيـيرات في
ال العام والحفاظ على الحيـاة العامة ولا في الخدمات ولا في حمـاية ا
ثروات الـبلاد من الـسرقـة والسـطـو بكلّ الأشـكـال والوسـائل عن طريق
ـشـاركة في أحـزاب الـسـلطـة الـتي مـاتزال تـراهن وتـتـمسك بـسـيـاسة ا
السـلطة عبر الـتوافق والتحاصص في إجـراءٍ احترازيّ للبـقاء فيها قدر
ما سـاتطاعت من أجل تحاشي المحـاسبة والاقتـصاص. فمعـظم طبقات
الـشــعب الــعـراقي مــا تــزال من الــسـذاجــة وضـعـف الـوعي مــا يــجـعل
اسـتـمرار بـقـائهـا فـريسـة لـلـمخـادعـ من قبـل ساسـة أحـزاب السـلـطة
سـميـات دينيـة ومذهبـية وطائـفية الذين يـجيدون تـرويضهم وخـداعهم 
وعـرقـية وعـشـائـريـة. وبـالرغـم من استـفـاقـة الـبـعض كـما عـبـّرت عـنـها
الانـتـفاضـة الـبصـراوية الأخـيـرة ومنـاطق غـيرهـا بعـد تجـارب مأسـاوية
متـكررة في النتائج والأفعال وواقع الحال إلاّ أنَّ الفأس ما يزال واقعًا
ريب في آنٍ في الرأس و"كأنكّ يا أبا زيد ما غزيت"! السؤال المحيّر وا
ـاذا تلكأّت جـهات في السـلطة القـضائية والـتشريعـية والتنـفيذية معًا 
ـرجعي والـشارعي كانت لـها قـوتهُـا وصلاحـيتـُها ودعـمُـها الـشعـبي وا
والـثــقــافي وأخـفــقت في وضـع حـدّ لــلــكمّ الـهــائل من أدوات الــفــسـاد
ـيتـة الـتي خـانت والـشـخـوص والأيـادي الـقـذرة وأصـحـاب الـضـمـائـر ا
الـوطن وضـربت عــرض الحـائط بـأمـنـيـات الـشــارع الـذي بـقي مـكـتـويًـا
بـنـيـران هـذه الأدوات السـيـاسـيـة والإداريـة? والإجـابة بـسـيـطـة في نـظر
كـنة التـلخيص ـتتبع لحـركة الفـساد وأدواته وهي  راقب الـلبيب وا ا
بكون "الكلّ مثل الكلّ" في السلطة مشارك ومؤازر ومستفيد ومستنفع
ـعتـمـد مـنذ عـقـد ونـصفه. من الـوضع الـقـائم وفق مـنهـج المحاصـصـة ا
ـا كان حرًّا طـليقـًا ويجد فالـسارق لا يقـوى على الاعتـراف بجـريرته طا
في أركان الـسلـطة مـَن يحـميه ويـبـرّر فعـلتَه أو يـشاركـه أو يتـستـرُ على
أفـعـاله وسـرقـاته وخـدعه في الـعـمل. وحـيـنـمـا يـجـد قـوّة أقدرَ مـنه عـلى
ـــا ســرقه ووضـعَ يــدهَ عــلـــيه من دون وجه حق أو حــمــلـه للاعــتــراف 
كن وضـع حدود جـازمـة على كلّ مَن بالحـيـلة أو الـغش حـيـنئـذٍ فـقط 
ـقـدرّات الدولـة وثروات الـبلاد لـكونـها من حق تسـولُّ له نـفسُه الـعبث 
الشـعب ولـيس للـحـكّام ووعـاظ الـسلاطـ ولصـوص الـليل والـنـهار من
أحزاب الـسلـطة لاسـيمّـا تلك الـتي تتـستـر بأذيـال الدين وتـتاجـر باسم
الفقـراء ومآسيهم وترقص على جراحاتهم اليومـية بعباءة دينية وطائفية
ومذهـبية بـحيث جعلت شـعب العراق في الحـضيض ب شـعوب العالم
تُـداس كـرامــتـهم بـعـد أن  كـانــوا بـالأمس اسـيـاد الحــضـارة وأركـانـهـا

لحقب مختلفة.

Check – Automated  Clearing)
House) بـالـدخـول الى الخـدمـة  فـفي
2006/9/14 بـدأ الـعـمل بـهـذا الـنـظام
صارف من تبادل أوامر والذي مـّــكن ا
الدفع فيمـا بينها بطـريقة آلية وارسال
صـافي الـتـسـويـة الـنـهـائـيـة الى نـظـام
ـركزي الـتـسويـة الإجـمالـي في البـنك ا
الـعراقي  لـنكـون بـذلك قد ابـتعـدنا عن
المخـاطـر الـناشـئـة عن اجـراء التـسـوية
صارف ـدفوعات بـ ا الشـاملة لـقيم ا
عن طـــريق الــقــيــد الــيــدوي الــذي كــان
مـعــمـولا بـه في الـســابق  ولم تــسـجل
هـذه الأنـظـمـة أي اخـتـراق لـها مـن قبل
الـقراصـنة . وبـعـد مرور اكـثر من عـشر
ـذكورة سـنـوات على تـفـعيل الأنـظـمة ا
اقدم البنك وكخطـوة مكملة لـسابقاتـها
ــركـزي الــعــراقي عــلى ادخــال (الـرقم ا
ــوحـد) ــصـرفي ا الــدولي لـلــحـســاب ا
International Banking Account)
Number) واعتماده لدى كـافة البنوك
ــصـــارف الــعــامـــلــة  وكـــان بــدايــة وا
تفعيله في 2017/1/2 اثره الفاعل في
ـيـا وربطـها ظـهور هـذه الحـسابـات عا
ناقلات شبكيا لـكافة البنوك لـتسهيل ا
صرفيـة والحوالات البنـكية الصادرة ا

والواردة وغيرها .
wMÞu « r IÔ*«

ان من مـخـرجـات الـبـنى الـتـحـتـيـة هـو
تنـفـيـذ مشـروع نـظـام الـدفع بالـتـجـزئة
IRPS) (Infrastructure  Retail)
Payment  System) الذي ينبثق منه
ــقـاصـة ُـقــسم الـوطــني وهـو يــدعم ا ا
ـــــصـــــارف مـن خلال فـــــيـــــمــــــا بـــــ ا
عـاملات التي يقـوم بها التـحويلات وا


